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ًقطــع الفكــر القــانون شــوطا كبیــرا فــي  شــأن التعــاون القــضائي، ســواء فــي میــدان تنفیــذ الأحكــام ً

ــة  ــدولي، ونحــن نجتنــي بنظــام هــذا التعــاون مــسألة تعــرض فــي مرحل الأجنبیــة، أم اختــصاص القــضاء ال

الإجراءات، وهي المرحلة التي تبدأ من وقت رفع الدعوي صـحیحة وحـین صـدور حكـم فیهـا، وهـي تلـك 

ــة القــضائ ــى تــسمیتها بالإناب ــة مــن المواضــیع ذات التــي یطلــق عل ــة القــضائیة الدولی یة، حیــث تعــد الإناب

الأهمیـة الكبـرى فـي عالمنـا المعاصــر، فالإنابـة القـضائیة تتمثـل فـي طلــب یقـدم مـن الـسلطات القــضائیة 

فـي دولـة أجنبیـة إلـى الـسلطات القـضائیة فــي دولـة أخـري وذلـك بـالطرق الدبلوماسـیة، فالإنابـة القــضائیة 

ـــةیـــة بـــین الـــدول بمـــا یكفـــل إجـــراء التحقیقـــات اللازمـــة لتقـــدیم المتهمـــین تـــسهل الإجـــراءات الجنائ ، للعدال

والتغلــب علــي عقبــة الإقلیمیــة التــي تمنــع الدولــة الأجنبیــة مــن ممارســة بعــض الأعمــال القــضائیة داخــل 

  .أقالیم الدول الأخرى

یـق التـي في إجراء مجموعة مجموعه من إجـراءات التحق  جوهر الإنابة القضائیة الدولیةیتمثل

، حیــث تقــوم بهــا ســلطة قــضائیة فــي الدولــة بــسبب جریمــة معینــة باســم ولحــساب ســلطة قــضائیة أجنبیــة

ــة التــي تمثــل طریقــا اســتثنائیا لاتخــاذ  ًتبــرز أهمیــة مــسألة الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائی ً
وي التي ترفـع إلیهـا، والتحقیـق إجراء من إجراءات التحقیق الجنائي، الذي تقوم فیه المحكمة بدراسة الدع

فیهــا واتخــاذ كافــة الإجــراءات شــأنها إلــي حــین صــدور الحكــم فیهــا، إلا أنــه قــد تنــشأ فــي بعــض الأحیــان 

موانــع وعقبــات تحــول دون قیــام المحكمــة بــالتحقیق الــلازم، وباستقــصاء الأدلــة فــي شــأن هــذه المنازعــة، 

 المراد استجوابه في دولة أخري أجنبیـة ویكـون ومن ذلك أن یكون الشهود المطلوب سماعهم، أو المتهم

عـصیا بالنــسبة لكـل أولئــك المثـول أمــام المحكمـة، ففــي مثـل هــذه الحـالات قــد یكـون اللجــوء إلـي الإنابــة 

القضائیة الدولیة تدبیر تفرضه اعتبـارات حـسن سـیر العدالـة، ویكـون فـي اكتفـاء المحكمـة مـا یقـدم إلیهـا 

  .قصي الأدلة لإصدار حكم في القضیة المعروضة أمامهامن أدلة أن تبسط تحقیقها، وتست

  .السیادة الإقلیمیة-العدالة الجنائیة-التعاون القضائي الدولي- الإنابة القضائیة:الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
Legal thought went a long way of  judicial cooperation, whether 

in foreign judgments' implementation or international judiciary's 
jurisdiction, and we gained a presented issue in the procedures from 
this cooperation which is a stage starts when the lawsuit is filed and 
when the verdict is handed down, and it is called judicial rogatory, 
where international judicial rogatory is an important topic in our 
contemporary world. 

The judicial rogatory is a request from judicial authorities of a 
foreign country to judicial authorities of another country by diplomatic 
means.  

The judicial rogatory facilitates criminal proceedings between 
countries to ensure that investigations are carried out to bring accused 
to justice and to overcome "Regional" obstacle that prevents foreign 
country from practicing judicial actions within territories of countries. 

The essence of international judicial rogatory is in investigative 
proceedings by a judicial authority of a country  for a particular crime 
with name and behalf of a foreign judicial authority and highlights the 
importance of international judicial rogatory in criminal matters, which 
is exception for taking a criminal investigation procedure, in which the 
court investigates and takes actions until judgment is handed down. 

Many obstacles may prevent the Court to examine investigation 
and to investigate evidence of such a dispute, including witnesses to be 
heard, or accused to be interrogated in foreign country. Resorting to 
international judicial rogatory may be a measure imposed by 
considerations of proper functioning of justice, and the court will be 
satisfied with evidence presented to simplify its investigation and to 
examine the evidence for judgement. 
Key words: Judicial rogatory - international judicial cooperation – 
criminal justice - regional sovereignty 
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ً شــوطا كبیــرا فــي شــأن التعــاون القــضائييقطــع الفكــر القــانون ، ســواء فــي میــدان ً

تنفیـذ الأحكـام الأجنبیـة، أم اختـصاص القـضاء الـدولي، ونحـن نجتنـي بنظـام هـذا التعـاون 
مــسألة تعـــرض فـــي مرحلـــة الإجـــراءات، وهـــي المرحلــة التـــي تبـــدأ مـــن وقـــت رفـــع الـــدعوي 
صحیحة وحین صدور حكم فیها، وهي تلك التي یطلـق علـى تـسمیتها بالإنابـة القـضائیة، 

ــــةالقــــضائیة الدولیــــة مــــن المواضــــیع ذات  الإنابــــةتعــــد حیــــث  ــــا الكبــــرى الأهمی  فــــي عالمن
ـــة  طلـــب یقـــدم مـــن الـــسلطات القـــضائیة فـــي  القـــضائیة تتمثـــل فـــيفالإنابـــة المعاصـــر، دول

 الإنابــــةالدبلوماســــیة، ف وذلــــك بـــالطرق أخــــريالـــسلطات القــــضائیة فــــي دولـــة  إلــــى أجنبیـــة
 التحقیقــات اللازمــة إجــراء یكفــل  الجنائیــة بــین الــدول بمــاالإجــراءات إذنالقــضائیة تــسهل 
 مــن الأجنبیــة التــي تمنــع الدولــة الإقلیمیــة والتغلــب علــي عقبــة للمحكمــة،لتقــدیم المتهمــین 
  .الأخرى الدول أقالیم القضائیة داخل الأعمالممارسة بعض 

 مـن مجموعـه یتمثـل فـي إنمـا القضائیة الدولیة الإنابةجوهر وبذلك یتضح لنا أن 
ي تقـــوم بهـــا ســـلطة قــضائیة فـــي الدولـــة بـــسبب جریمـــة معینـــة باســـم  التحقیـــق التـــإجــراءات

  .أجنبیةولحساب سلطة قضائیة 
 التـي تمثـل  القـضائیة الدولیـة فـي المـسائل الجنائیـةالإنابـة أهمیة مسألة وتبرز لنا

ًطریقــا اســتثنائیا لاتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق الجنــائي، الــذي المحكمــة فیــه  تقــوم ً
 حــین إلــي شــأنها الإجــراءات والتحقیــق فیهـا واتخــاذ كافــة ،إلیهــاتــي ترفــع بدراسـة الــدعوي ال

 موانــع وعقبــات تحــول دون قیــام الأحیــان أنــه قــد تنــشأ فــي بعــض إلا ،صــدور الحكــم فیهــا
 ومـن ذلـك أن یكـون ، في شأن هـذه المنازعـةالأدلة وباستقصاء ،المحكمة بالتحقیق اللازم

اد اســـتجوابه فـــي دولـــة أخـــري أجنبیـــة ویكـــون  أو المـــتهم المـــر،الـــشهود المطلـــوب ســـماعهم
 ففـي مثـل هـذه الحـالات قـد یكـون اللجـوء ، المثول أمام المحكمةأولئكعصیا بالنسبة لكل 

 ویكـــون فـــي ، القـــضائیة الدولیـــة تـــدبیر تفرضـــه اعتبـــارات حـــسن ســـیر العدالـــةالإنابـــة إلـــي
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 لإصـــدار لأدلــةا وتستقـــصي ، مــن أدلــة أن تبـــسط تحقیقهــاإلیهـــااكتفــاء المحكمــة مـــا یقــدم 
  .حكم في القضیة المعروضة أمامها

 ذلـــك نتنـــاول فـــي هـــذا البحـــث الحـــدیث عـــن ماهیـــة الإنابـــة القـــضائیة علـــىوبنـــاء 
 فــي ضــوء اتفاقیــة الریــاض العربیــة للتعــاون القــضائي لــسنة الجنائیــةالدولیــة فــي المــسائل 

لثـــاني  أن نتنـــاول فـــي المبحـــث اعلـــى الأول، وكـــذا نطاقهـــا وذلـــك فـــي المبحـــث ،م١٩٨٣
أهمهـا أن تكـون و ،الحدیث عن بیان شروط الإنابة القضائیة الدولیة في المـسائل الجنائیـة

 شــكلا خاصـــا ویـــتم الإنابـــة وأن تتخــذ الطالبـــة، تخـــتص بهــا الدولـــة إجرامیــةبــصدد واقعـــة 
  .التالیین بطریق محدد وهذا ما نتناوله تفصیلا في المطلبین إرسالها

 
وهـــو  الأهمیـــة،فـــي كونـــه یتنـــاول موضـــوع غایـــة فـــي  لبحـــث هـــذا اأهمیـــةترجـــع 

ًموضوع الإنابـة القـضائیة التـي تعـد طریقـا اسـتثنائیا للقیـام بـإجراءات ل تحقیـق الجنـائي فـي لً
تم في إقلیم دولة أجنبیة وبواسطتها لمصلحة دولـة أخـرى ولحـسابها، ت التيالجرائم الدولیة 

  .لي في المسائل الجنائیةًوهو ما یمثل نوعا من التعاون القضائي الدو
بیــان مفهــوم الإنابــة القــضائیة الدولیــة یتنــاول وتبــرز أهمیــة هــذا البحــث فــي كونــه 

ًفي المسائل الجنائیة وطبیعتها، وكذا بیان أنواعهـا وأساسـها القـانوني، وأخیـرا بیـان شـروط 
ة، الإنابــة القـــضائیة الدولیــة مـــن حیــث ارتكـــاب واقعــة إجرامیـــة تخــتص بهـــا الدولــة الطالبـــ

  .وشكل الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة وآلیات إرسالها
 

 القـــضائیة فـــي المـــسائل الإنابـــةكونـــه یتنـــاول موضـــوع  تبـــرز مـــشكلة البحـــث فـــي
وهـــو كوســـیلة اســـتثنائیة لاتخـــاذ إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق الجنـــائي، الجنائیـــة الدولیـــة 

  .ًتفصیلا أنه قلیل من تناوله إلا أهمیتهلرغم من  اوعلى الأهمیة،موضوع في غایة 
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 فیمـاكما تبرز مشكلة البحث في كونه یحاول الإجابة على تساؤل رئیـسي یتمثـل 
هـي ماهیــة الإنابـة القــضائیة الدولیــة فـي المــسائل الجنائیـة؟ ومــا نطاقهــا؟ ومـا هــي شــروط 

لإجابــة علیــه فــي بحثنــا الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائیــة؟ وهــو مــا نحــاول ا
  .هذا

 
 محاولــة إلقــاء الــضوء علــي بیــان ماهیــة الإنابــة القــضائیة إلــىیهــدف هــذا البحــث 

 كمــا یهــدف أیــضا إلــي بیــان شــروط الإنابــة نطاقهــا، وكــذا الجنائیــة،الدولیــة فــي المــسائل 
ي الجهـــة القـــضائیة الدولیـــة فـــي المـــسائل الجنائیـــة ســـواء تلـــك الـــشروط الواجـــب توافرهـــا فـــ

  .المطلوبة أو الشروط الواجب توافرها في الأعمال المنیبة،
 

 عـــن طریــق اســـتقراء المراجـــع الاســـتقرائي،یتبــع الباحـــث فــي هـــذا البحـــث المــنهج 
 القـضائیة الدولیـة فـي المـسائل الإنابـةالتي تناولـت موضـوع  والمتخصصة ووالكتب العامة

  .الجنائیة
 
 المقدمة.  
 الجنائیةالإنابة القضائیة الدولیة في المسائل  :الأولحث المب.  

  مفهومهــا الجنائیــةالإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل  :الأولالمطلــب 
  .وطبیعتها

 الجنائیـــةأنـــواع الإنابـــة القـــضائیة الدولیـــة فـــي المـــسائل : المطلـــب الثـــاني 
  .وأساسها القانوني

  الجنائیةدولیة في المسائل  الإنابة القضائیة الشروط :الثانيالمبحث.  
 ارتكاب واقعة إجرامیة تختص بها الدولة الطالبة: المطلب الأول.  
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  شـــكلها  القــضائیة الدولیــة فـــي المــسائل الجنائیــة الإنابـــة :الثــانيالمطلــب
  . في ضوء اتفاقیة الریاضإرسالها وآلیات

 الخاتمة  
  والتوصیاتالنتائج  
  المراجعقائمة  
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تعـد الإنابــة القـضائیة طریــق مـن الطــرق الاسـتثنائیة التــي تمارسـها الــدول بغــرض 
اتخـاذ إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق الجنـائي، وذلــك حـین الحاجـة إلـى إجـراء هـذا التحقیــق 

ت التحقیـق عـن طریـق خارج حدود تلـك الدولـة فـي إقلـیم دولـة أجنبیـة علـى أن تـتم إجـراءا
  .هذه الدولة لحساب ومصلحة دولة أخرى

ورغم الأهمیة البالغة التي تمثلهـا الإنابـة القـضائیة الدولیـة فـي العلاقـات الدولیـة، 
الأمــر الــذي یجعــل أداءهــا بالتبــادل بــین الــدول لــه طبیعــة إلزامیــة، غیــر أن هــذه الطبیعــة 

فاقـات الدولیـة المنعقـدة فـي مجـال تستوجب توافر مجموعـة مـن الـضوابط التـي درجـت الات
الإنابـة القـضائیة الــنص علیهـا كــإدراج أسـباب خاصـة لــرفض تنفیـذ الــدول لطلبـات الإنابــة 

  .)١( القضائیة الدولیة
وفـــي هـــذا المبحـــث نتنـــاول الحـــدیث عـــن الإنابـــة القـــضائیة الدولیـــة فـــي المـــسائل 

  :ليالجنائیة من خلال تقسیمه إلى مطلبین اثنین وفق التقسیم التا
 ـــضائیة الدولیـــة فـــي المـــسائل الجنائیـــة مفهومهـــا : المطلـــب الأول الإنابـــة الق

  .وطبیعتها
 أنواع الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة وأساسـها : المطلب الثاني

  .القانوني

                                                
نطـــاق العلاقــات الخاصـــة الدولیـــة، الـــدار عكاشــة محمـــد عبـــد العـــال، الإنابــة القـــضائیة فـــي . د .  )١(

نــسیب نجیــب، التعــاون القــانوني والقــضائي الــدولي فــي . د. ١٩و ١٨، ص ١٩٩٢الجامعیــة، بیــروت، 
  .١٥٢ه، ص ١٤٤١ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي، مركز الكتاب الأكادیمي، 



               
 

   - ٢٠٨  -

 
 

 
یقــصد بالإنابــة القــضائیة الدولیــة هــي طلــب اتخــاذ إجــراء قــضائي مــن إجـــراءات 
الــدعوي الجنائیــة تتقــدم بــه الدولــة الطالبــة إلــي الدولــة المطلــوب إلیهــا للفــصل فــي مــسألة 

  .)١ ( السلطة القضائیة في الدول الطالبة ویتعذر علیها القیام به بنفسهاعلىمعروضة 
عبارة عن تفـویض مـن سـلطة "  الإنابة القضائیة عموما بأنها ولقد عرف البعض

قــضائیة جنائیــة لــسلطة أخــري فــي القیــام نیابــة عنهــا بــالتحقیق فــي واقعــة إجرامیــة معینــة 
 .)٢ ( فاعلهاإلىومحاولة الكشف عن أدلة ارتكابها ونسبتها 

طلــب اتخـــاذ إجــراء قـــضائي مــن قـــاض :" ویمكــن تعریــف الإنابـــة القــضائیة بأنهـــا
 بــه فــي إجــراءات قائمـــة أمــام قــاض آخــر بـــسبب قــرب الأول وبعــد الثــاني عـــن ســتفادةللا

  .)٣(" مكان اتخاذ هذا الإجراء
فجــوهر الإنابــة القـــضائیة تفتــرض ســـببا یتمثــل فـــي الجریمــة المرتكبـــة فــي الدولـــة 

 هــو الإجـــراء أو الإجــراءات المطلـــوب اتخاذهــا فـــي الدولــة المنفـــذة أو هالطالبــة وموضـــوع
 ومـؤدي ذلــك أن ، وقبــولا مـن الدولـة المنفــذة أو النائبـة،التماسـا مــن الدولـة الطالبـةالنائبـة و

الإنابــة القــضائیة الدولیــة لا تعنـــي مــنح اختــصاص لـــسلطات الدولــة الأجنبیــة أو إصـــدار 
، لان مكانتهـا الـسیادیة الطالبة لا تملك أیـا مـن الأمـرین فالدولة ،أمر بالتنفیذ لهذه الأخیرة

                                                
 مرجـــع الدولیـــة، الخاصـــة  الإنابـــة القـــضائیة فـــي نطـــاق العلاقـــاتالعـــال،عكاشـــة محمـــد عبـــد .   د )١(

  .١٣ ص ،سابق
ــة مــع التعمــق ســالم،  د عمــر  )٢( ــانون الإجــراءات الجزائی ــة فــي المــسائل ٢ ق ــة القــضائیة الدولی  الإناب

  .١٠ ، ص٢٠١٥ / ٢٠١٤ المتحدة، دولة الإمارات العربیة الشرطة، كلیة ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 
دراسـة مقارنـة بـین القـانون المـصري والنظـام : ة القـضائیةمحمود علي عبد السلام وافـي، الإنابـ  د  )٣(

ـــوق، مجلـــد  ـــة الحق ـــصادیة، جامعـــة عـــین شـــمس، كلی ـــة والاقت ـــوم القانونی ـــة العل ـــسعودي، مجل ال ، ٥٨ال
  .١٥٩، ص ٢٠١٦ یولیو ،٢عدد
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، وبالإضـــافة إلـــي ذلـــك فـــان ســــلطة مهـــا وعلـــي الـــسلطات التابعـــة لهـــاقلیمقـــصورة علـــي إ
، لـذلك لـوطني ولـیس قـانون الدولـة الطالبـةالتحقیق في الدولة المنفـذة إنمـا تطبـق القـانون ا

أمكن القول بان الإنابة القضائیة الدولیة تستند أساسـا إلـي رضـاء الطـرفین الدولـة الطالبـة 
  .) ١(والدولة المنفذة 

ــــف الوتــــستلزم الإ ــــه نابــــة القــــضائیة إرســــال المل خــــاص بالــــدعوي الجنائیــــة بمرفقات
التــي أجریــت بمعرفــة ســلطة التحقیــق " حقیــق والمــستنداتمحاضــر جمــع الاســتدلالات والت"

  .)٢(في الدولة إلي السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها اتخاذ الإجراء المطلوب 
 وهــذا الأمـــر مـــشابه للإجـــراء اســـي،الدبلومویــتم تقـــدیم الإنابـــة القــضائیة بـــالطریق 

 وحــسب الإجــراءات المنــصوص العــدل، وزارة إلــى ولكــن یــتم توجیههــا فرنــسا،المتبــع فــي 
علیهــا فــي الاتفاقیــة الأوروبیــة للتعــاون القــضائي یــتم تبــادل الإنابــة القــضائیة بــین وزارت 

 الدولـــة  وعنـــد الاســـتعجال یمكـــن إرســـالها مباشـــرة مـــن الدولـــة الطالبـــة إلـــيمباشـــرة،العـــدل 
   .إلیهاالمطلوب 

 أحكـــام تنظـــیم الإنابـــة القـــضائیة الـــواردة فـــي قـــانون تنفیـــذ الاتفاقیـــة إلـــىوبـــالرجوع 
 لـــسنة ٦بـــشأن جنـــسیة أبنـــاء الـــدول العربیـــة واتفاقیـــة الإعلانـــات والإنابـــات القـــضائیة رقـــم 

 حیــث القــضائیة، منهــا قــد نظمــت الإنابــة ١٣ إلــى ٦ م نجــد أن المــواد أرقــام مــن ١٩٥٥
یكــون للإجــراء القــضائي الــذي تـــم "  أن علــى مــن قــانون تنفیــذ الاتفاقیـــة ٨ المــادة نــصت

بواسطة إنابة قضائیة وفقـا للأحكـام المتقدمـة نفـس الأثـر القـانوني الـذي یكـون لـه فیمـا لـو 
  .الطالبةتم أمام السلطة المختصة في الدولة 

                                                
ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )١(  الإناب

  .١١ ذكره، ص مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " نائیة الج
 كلیـة الالكترونیـة، التعـاون القـضائي الـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم الطوالبـة،علي حسن . د .  )٢(

  .١١ البحرین، ص التطبیقیة، جامعة العلوم الحقوق،
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فرضـــها حیــث أن مــسألة التعـــاون القــضائي بـــین الــدول المختلفــة غـــدت ضــرورة ت
 وهـــي ، أي طبیعـــة العلاقــات الدولیـــة المتنامیــة بـــین الأفــراد عبـــر الحــدود،طبیعــة الأشــیاء

المفروضـــة بمقتـــضي القـــانون الـــدولي وغایتـــه المتمثلـــة فـــي التعـــاون المـــشترك بـــین الـــنظم 
القانونیــــة علــــي أن وجــــه المــــشكلة یبــــدأ فــــي میــــدان الاختــــصاص القــــضائي بحــــل كافــــة 

 ومـن هـذا المنظـور قـد یبـدو ،لیمها لاعتبارات تتعلق بسیادتهاالمنازعات التي تنشأ علي إق
مكروها في الظاهر وعلـي الأقـل أن تطلـب محكمـة مـثلا مـن محكمـة أجنبیـة أن تقـدم لهـا 
العــون والمــساعدة بـــشان اتخــاذ إجــراء مـــن إجــراءات التحقیــق یتجـــسد مادیــا علــي إقلیمهـــا 

 )١(ن المحتمـل إثارتهـا أمـام القـضاء أو مـ،بكون القیام به لازما للفصل في منازعة منظـورة
.  

 
  :)٢( اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للإنابة القضائیة، إلى رأیین اثنین

 
ٕذهـــب إلـــى أن الإنابـــة القـــضائیة واجراءاتهــــا لهـــا طبیعـــة إدارة خالـــصة وأن كــــان 

. ائیة، إلا أن هـــذا المــسمى لا یحجـــب عنهــا كونهـــا لهــا طبیعـــة إداریـــةیطلــق علیهـــا القــض
والـــدلیل علـــى كونهـــا ذات طبیعـــة إداریـــة أن الأشـــخاص الـــذین تمـــسهم الإنابـــة لـــیس لهـــم 
ًالحــق فــي الاحتجــاج بــأن الجریمــة لــم ترتكــب فــي إقلــیم الدولــة، فــضلا عــن أنــه إذا قامــت 

لمنفذة فهـذا الـرفض لـیس مـن شـأنه أن الدولة برفض جانب من الدولة المطلوب منها أو ا
لا مجـــال " قـــوة الأمـــر المقـــضي بـــه"یمنـــع مـــن تجدیـــد طلـــب الإنابـــة مـــرات كثیـــرة، فقاعـــدة 

  .لإعمالها في مجال الإنابة القضائیة
                                                

 جامعـة الـسیاسیة،علـوم  كلیـة الحقـوق والماجـستیر، رسالة القضائیة، الإنابة مسعود،شهرزاد بن  .  )١(
  .٤٥ ، ص٢٠١٠ الجزائر، قسطنطینیة،- منثوري

ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢د عمــر ســالم، قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق  .  )٢(  الإناب
  .١٦ و١٥، مرجع سبق ذكره، ص “دراسة مقارنة " الجنائیة 



               
 

   - ٢١١  -

 
 ولـیس یرى هذا الرأي أن الإنابة القضائیة ذات طبیعة إجرائیة فهي عمـل إجرائـي

یــل دولـة فـي القیـام بممارســة حـق الدولـة الطالبـة فــي عمـل موضـوعي، فـالمطلوب هـو توك
العقـــاب فـــي جانبـــه الموضـــوعي أو المـــادي، إذا المطلـــوب فقـــط هـــو عمـــل إجرائـــي لكونـــه 
ینـــصب علـــى إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق المتجهـــة للبحـــث عـــن أدلـــة الجریمـــة كـــسماع 

  .الشهود والاستجواب وخلافه
ة القــضائیة وبــین الإنابــة القــضائیة والخلاصــة أنــه یتعــین التفرقــة بــین طلــب الإنابــ

  .ذاتها فطلب الإنابة له طابع إداري، بینما الإنابة لها طابع قضائي خالص
  



               
 

   - ٢١٢  -

 
 

 
لقــضائیة الدولیــة مـن الموضــوعات التــي اهتمــت بهــا العدیــد یعـد موضــوع الإنابــة ا

ه الإنابــة واردة مــن الخــارج أو مرســلة مــن هــذ وقــد تكــون الــشأن،مــن الاتفاقیــات فــي هــذا 
  .الخارج

 
تـسلم الإنابــة القـضائیة الــواردة مـن الــسلطة الأجنبیـة بــالطریق الدبلوماسـي وترســل 

العـــدل  وزیـــر یتـــولى حیـــث القـــانون،العـــدل بالأوضـــاع المنـــصوص علیهـــا فـــي  وزارة إلـــى
 فبمجـرد تـولي الهیئـة القـانون، یتطلبها من سلامة الطلب ویعطیه خط السیر الذي التحقق

 وتكـــون أدلـــة الإثبـــات أو المـــستندات باعتبارهـــا الإجـــراءات،المختـــصة الأوراق فإنهـــا تنفـــذ 
 كمـــا تكـــون الــوطني،الخـــارج حجــة للقـــضاء ن دعـــوي عمومیــة تحقـــق فــي أأدلــة إثبـــات شــ

  .)١(المحاضر المحررة كأدلة إثبات 
 

حیــث ترســل هــذه الإنابــات مــن قاضــي التحقیــق تحــت إشــراف رؤســائه إلــي وزیــر 
 إرســـالها علـــىالعـــدل الـــذي یقـــوم بتوجیههـــا بـــدورة إلـــي وزیـــر الخارجیـــة الـــذي یقـــوم بـــدوره 

  .الأجنبیةدبلوماسي إلي الدولة بالطریق ال
ویكفي لكي یوجه القاضي الوطني طلب تنفیـذ إنابـة قـضائیة إلـى جهـات قـضائیة 

 )والمطلوبـة الطالبـة(أجنبیة یـراد اسـتكمال إجـراءات التحقیـق لـدیها أن تكـون كـلا الـدولتان 
  أووقمـــع الإرهـــاب،طرفـــا فـــي إحـــدى المعاهـــدات الدولیـــة أو الإقلیمیـــة الخاصـــة بمكافحـــة 

  .والقانونيوجود اتفاقیة ثنائیة بین الدولتین للتعاون القضائي 
                                                

  .٤٧ ذكره، ص مرجع سبق القضائیة، الإنابة مسعود،شهرزاد بن  .  )١(
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 القــضائیة یقــصد بــه ضــرورة للإنابــةبدایــة یجــب أن نوضــح أن الأســاس القــانوني 

ًالقـــانون، أیـــا كانـــت تلـــك العمـــل علـــى تحدیـــد النـــصوص القانونیـــة التـــي یـــستند إلیهـــا هـــذا 
 مــن الدســتور، أو نــصوص عادیــة مــسقاةأي ســواء أكانــت نــصوص دســتوریة النــصوص، 

مـستقاة مــن القــوانین والأنظمـة العامــة والمتخصــصة، أو نـصوص مــستقاة مــن المعاهــدات 
فهــذه النــصوص التــي تبــیح الإنابــة القــضائیة تعــد الأســاس القــانوني  والاتفاقیــات الدولیــة، 

ر الاساســي الــذي یــستند إلیــه فــي الإنابــة المــصدلهــا، وتمثــل الاتفاقیــات الدولیــة بــلا شــك 
 كــذلك تهــتم بعــض الــدول بــالنص فــي قوانینهــا وأنظمتهــا الوطنیــة علــى الــنص ،القــضائیة

علــى الإنابــة القــضائیة وضــرورة تنظیمهــا لمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي العلاقــات الدولیــة 
  :وهو ما نتناوله فیما یلي

 
یتمثل الأسـاس القـانوني للإنابـة القـضائیة كقاعـدة عامـة، فـي وجـود اتفاقیـة دولیـة 

 أو متعـددة الأطـراف، وتجـدر الإشـارة إلـى أنــه لا اتفاقیـة ثنائیــةسـواء أكانـت هـذه الاتفاقیـة 
 اتفاقیـات أكثـر ا توجـدٕتوجد اتفاقیـات دولیـة خاصـة بالإنابـة القـضائیة الدولیـة وحـدها، وانمـ

، أو التعــاون القــانوني والقــضائي، سمیات متعــددة كالمــساعدة القــضائیة مــوتأخــذعمومیــة، 
وهــــذه الاتفاقیــــات تتــــضمن بــــین بنودهــــا مــــواد خاصــــة بالإنابــــة القــــضائیة مبینــــة نطاقهــــا 

فـــإذا وجـــدت الاتفاقیـــة الدولیـــة، أصـــبحت المرجـــع فـــي تنقیـــد الإنابـــة ، وشــروطها وأحكامهـــا
ولكــن . صــل التــزام الدولــة المطلــوب منهــا التنفیــذ، القیــام بــالإجراء المطلــوبالقــضائیة والأ

م دون أن تثیــر هــذا الالتــزام لــیس مطلقــا، إذ تــستطیع هــذه الدولــة التنــصل مــن هــذا الالتــزا
شـرطا أساسـیا وهامـا، وهــو  تـضمن هـذه الاتفاقیــات بب، ویكـون ذلــك بـسمـسئولیتها الدولیـة

بــشهادة الدولــة أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مــصالحها  التنفیــذ علــى المــساس ألا ینطــوي
فــإذا لـم توجــد معاهـدة بــین الـدولتین، فــإن الـدول المطلــوب منهـا لا تلتــزم بتنفیــذ ، الأساسـیة
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فوجــود هـــذا القــانون لا یعطــي الحــق لدولـــة . الإنابــة حتــى ولــو كــان قانونهـــا یــسمح بــذلك
هــذه الدولــة الأخیــرة یكــون لهــا أخــرى فــي طلــب إنابــة مــن دولــة أجنبیــة، وأن حــدث، فــإن 

  .)١(  الأسبابة المطلقة في رفض تنفیذها ودون ابداءالحری
اتفاقیــة الریــاض "كمــا ان هنــاك الإتفاقیــة العربیــة للتعــاون القــضائي والتــي تــسمى 

والتــي اعتمــدها مجلــس وزراء العــدل العــرب فــي دورتــه الأولــى " العربیــة للتعــاون القــضائي
، فهـــذه ٣٠/١٠/١٩٨٥ّ، ودخلـــت حیـــز النفـــاذ بتـــاریخ ٦/٤/١٩٨٣- ١د) ١(بـــالقرار رقـــم 

  ). ٢١-١٤(الاتفاقیة الإقلیمیة نظمت الإنابة القضائیة في الباب الثالث منها المواد 
 

القـضائیة الدولیـة لإنابـة سـاس لهـا الكبیـر كأرولى الاتفاقیات الدولیة ودبالإضافة إ
في المسائل الجزائیة نجد أن هنـاك العدیـد مـن الـدول التـي تهـتم بـالنص علـى تلـك الإنابـة 

ًتــشكل القــوانین الوطنیــة أساســا للإنابــة فــي قوانینهــا وأنظمتهــا الداخلیــة، وفــي هــذه الحالــة 
 الإنابــــة تــــنظم تلــــك القــــوانینحیــــث  ،القــــضائیة الدولیــــة فــــي المــــسائل الجنائیــــة فــــي الــــدول

تحكـم الإنابـة التـي قواعـد القانونیـة والنـصوص القضائیة عن طریق وضـع مجموعـة مـن ال
القـضائیة وخاصـة فــي قـانون الإجــراءات الجنائیـة أو فــي أي قـانون آخــر متخـصص یقــوم 

قـانون (ي م الأمثلـة علـى ذلـك القـانون الفرنـس ولعل مـن أهـ،القضائیةبتنظیم مسألة الإنابة 
جــراءات الجنائیــة الإالاتحــادي السویــسري ومــشروع قــانون ، والقــانون )١٩٢٧مــارس ســنة 

 .ةالمصری
 
 
  

                                                
ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢د عمــر ســالم، قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق  .  )١(  الإناب

  .١٨، مرجع سبق ذكره، ص “دراسة مقارنة " الجنائیة 



               
 

   - ٢١٥  -

  ولكـن هنـا سـؤال یطـرح نفـسه بقـوة وهـو مـدى إمكانیـة تنفیـذ الإنابـة القـضائیة
الدولیة في المسائل الجنائیة في حالة عدم وجـود نـص یبـیح ذلـك فـي معاهـدة 

  داخلي؟أو قانون 
لإنابـة القـضائیة علـى الـرغم مـن إذا قامت دولة ما وطلبت من دولة أخرى تنفیـذ ا

تبیح إجراء مثل تلـك الإنابـة، فحقیقـة عدم وجود نص قانوني في معاهدة أو قانون داخلي 
الآمـــر أن مـــسألة الإنابـــة القـــضائیة لا یمكـــن تطبیقهـــا دون ســـند تـــشریعي، فحتـــي یمكــــن 

نائیـة أو للدولة تنفیذ الإنابة القضائیة یتعین بدایة تواجد نص تـشریعي سـواء فـي معاهـدة ث
جماعیة، أو في قانون داخلي یبیح الإنابة القضائیة في المسائل الجنائیـة وینظمهـا، حتـي 
یكـــون الـــسند والأســـاس القـــانوني لـــذلك، حیـــث إن الإنابـــة القـــضائیة لا یجـــوز القیـــام بهـــا 
ًوتنفیـــذها علـــى أرض الواقـــع دون ســـند قـــانوني یبیحهـــا والا كـــان ذلـــك خروجـــا علـــى مبـــدأ  ٕ

  .رائیةالمشروعیة الإج
أو بجریمـة تخـضع للقـانون الـداخلي، فالإنابة القضائیة لا تتعلـق بتـسلیم مجـرمین 

بل یتعلق بأمر یهدف لمعاونة أجهزة قضائیة وعدلیـة فـي دولـة اجنبیـة، ومثـل هـذا الطلـب 
لا یمكــن تنفیــذه دون أســاس قــانوني ینظمــه ویــضع شــروطه وضــوابطه التــي تكفــل وضــع 

  . ح آثار مثل هذا التنفیذتلك الإنابة حیز التنفیذ وتوض
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الإنابــــة القــــضائیة تمثــــل طریقــــا اســــتثنائیا لاتخــــاذ إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقیــــق 

 حیــث أن الإجــراء المطلــوب یــتم اتخــاذه فــي إقلــیم دولــة أجنبیــة وعــن طریــق هــذه الجنــائي،
 لـذا یتعـین أخـري،ٕ ولكن لیس لمصلحتها ولا لحسابها وانما لحساب ومصلحة دولة ة،الدول

إحاطــة الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائیــة بمجموعــة مــن الــشروط الأساســیة 
 وأن تتخـذ الإنابـة شـكلا الطالبـة،أهمها أن تكون بصدد واقعة إجرامیة تخـتص بهـا الدولـة 

  .حدد وهذا ما نتناوله تفصیلا في المطلبین التالیینخاصا ویتم إرسالها بطریق م
 ارتكاب واقعة إجرامیة تختص بها الدولة الطالبة: المطلب الأول.  
 الإنابة القضائیة الدولیة في المـسائل الجنائیـة شـكلها وآلیـات : المطلب الثاني

  .إرسالها
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حیــث أنــه لا یمكــن طلــب الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائیــة إلا إذا 
 أي أننـا بـصدد فعـل یخـضع لقــانون ،ثبـت أن الواقعـة التـي تـستند إلیهـا الإنابـة تعـد جریمـة

ـــه ـــة ل  ویكفـــي فـــي هـــذا الـــشأن أن یكـــون الفعـــل جریمـــة مـــن ،العقوبـــات أو القـــوانین المكمل
صدد ســلوك غیــر مــشروع دون حاجــة إلــي إثبــات نــسبتها  أي أننــا بــ،الناحیــة الموضــوعیة

 إذا القــول بغیــر ذلــك یقــود إلــي تجریــد الإنابــة ،إلــي مرتكبهــا ومــسئولیة هــذا الأخیــر عنهــا
 فـــالغرض مــن الإنابــة هــو اتخـــاذ إجــراء مــن إجــراءات التحقیـــق ،القــضائیة مــن مــضمونها

الجریمــــة ومــــدي الجنــــائي وهــــذه الإجــــراءات هــــي التــــي تتكفــــل بعــــد ذلــــك بتحدیــــد مرتكــــب 
  .مسئولیتها عنها 

وهـــذا الـــشرط نـــصت علیـــه صـــراحة الاتفاقیـــة الأوروبیـــة للمـــساعدة القـــضائیة فـــي 
 والحقیقة انه طالما كنـا بـصدد إنابـة قـضائیة فـي ،٥/١ وذلك في المادة الجنائیة،المسائل 

 لـذا یتعـین جریمـة،مسألة جنائیة فانه مـن المفتـرض دائمـا أن نكـون بـصدد واقعـة تـصنف 
 ســـلطات الدولـــة المنفـــذة التحقـــق مـــن ســـبب الإنابـــة حتـــى یتـــسنى إخـــضاعها للنظـــام لـــىع

 ویكــون ذلــك بــصفة خاصــة بالنــسبة للــدول التــي تــرتبط معهــا بمعاهــدة عامــة بهــا،الخــاص 
  .)١(للمساعدة القانونیة والقضائیة 

وٕاذا كان سبب الإنابة القضائیة فعلا یعد جریمـة وفقـا لقـانون الدولـة الطالبـة فانـه 
لا یــشترط كقاعــدة عامــة أن تكــون الجریمــة ذات جــسامة معینــة فهــي قــد تكــون جانیــة أو 

 والسبب في عدم اشتراط جسامة معینة للجریمـة سـبب الإنابـة القـضائیة مخالفة،جنحة أو 
الدولیـــة یتمثـــل فـــي ضـــرورة كفالـــة أكبـــر قـــدر مـــن ضـــمانات الـــدفاع عـــن المـــتهم فـــي كـــل 

                                                
ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )١(  الإناب

  .٣٣ ذكره، ص مرجع سبق ،“راسة مقارنة د" الجنائیة 
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مة خاصـة الإنابـة القـضائیة الدولیـة قـد تكـون بنـاء الظروف وأیا كانت درجة جسامة الجری
  .)١(علي طالب المتهم نفسه 

 
للإجابـة علــي هــذا التــساؤل نقــول أن هنــاك أربعـة عــشر دولــة مــن الــدول الموقعــة 

بــول تنفیــذ الإنابــة علــي الاتفاقیــة الأوروبیــة قــد اشــترطت التجــریم المتبــادل حتــى یتــسنى ق
 ونلاحــظ أن هــذا الــرأي یــضیق كثیــرا مــن نطــاق ،القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائیــة

 فضلا عن ذلك فان الأخذ بهذا الشرط قد یقـود إلـي إثـارة ،تطبیق الإنابة القضائیة الدولیة
 إذ أن بعــــض الجــــرائم قــــد یكــــون أســــاس تجریمهــــا ،الكثیــــر مــــن المــــشكلات فــــي التطبیــــق

 إذ قــد یقــصد مــن ورائهــا حمایــة حــق الجنــین ، ومثالهــا جریمــة الإجهــاض،عــددةمــصالح مت
  .  )٢( أو حمایة حق الأم في الإنجاب مستقبلا ، أو حمایة النسل عموما،في الحیاة

ویبـدوا أن شــرط التجــریم المــزدوج فــي الــدولتین یمثـل عقبــة كبیــرة فــي طریقــة تنفیــذ 
ئیــة باعتبارهــا صــورة فعالــة مــن صــور التعــاون الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنا

 هــو تجنــب تنفیــذ ، وقــد یقــال أن الــدافع مــن وراء هــذا الــشرط،الـدولي فــي مواجهــة الجریمــة
ـــة  الإنابـــة القـــضائیة فـــي الحـــالات التـــي تبـــدو فیهـــا الجریمـــة المنـــصوص علیهـــا فـــي الدول

 ومثـال ذلـك حالـة ،الطالبة منطویة علي خرق للمبادئ الأساسیة فـي قـانون الدولـة المنفـذة
 إلا انــه یــرد ،الأعمــال التحــضیریة للجریمــة أو تعمــیم تجـریم ،تجـریم مجــرد النوایــا والأفكــار

ن القـوانین الوطنیـة والمعاهـدات الدولیـة الخاصـة بالمـساعدة القـضائیة تجیـز علي ذلـك، بـأ
 أخـري ، أي أنـه توجـد شـروطلعـام فیهـادائما للدولة الطالبة عدم تنفیذ تعارضا مع النظام ا

ـــــة ودون  حاجـــــة لإعمـــــال شـــــرط التجـــــریم یمكـــــن عـــــن طریقهـــــا الوصـــــول إلـــــي ذات الغای
  .)٣(المزدوج

                                                
ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )١(  الإناب

  .٣٤ ذكره، ص مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 
  دار النهـــضةالخـــاص، القـــسم العقوبـــات، المـــوجز فـــي شـــرح قـــانون حـــسني،محمـــود نجیـــب . د .  )٢(

  .٤٢٩ ص ،٦٣٧ رقم ،١٩٩٣القاهرة،  العربیة،
ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )٣(  الإناب

  .٤٠ ذكره، ص مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 



               
 

   - ٢١٩  -

 
 

تعــــد الإنابــــة القــــضائیة الدولیـــــة بمثابــــة نــــدب للتحقیـــــق وفقــــا لقــــانون الإجـــــراءات 
 ولكن خصوصیة هـذه الإنابـة تتمثـل فـي أن الجهـة التـي تتـولي التنفیـذ هـي جهـة الجنائیة،
 هــذا التقـارب والتباعــد علـى وقـد ترتــب الطالبــة، وبالتــالي لا تخـضع لقــانون الدولـة أجنبیـة،

 وأن یـتم صـیاغتها القـضائیة،في نفس الوقت ضرورة أن تتوافر بیانات محددة في الإنابـة 
نحــو یقتــرب مــن النــدب الــداخلي للتحقیــق لكونهــا تفتــرض علاقــة بــین  علــىبطریقــة معینــة 

  .الاتي وهذا ما نتناوله بالتفصیل في محددة،الدول فانه یجب إرسالها بطریقة 
 

 ١٩٨٣ لـــسنة اتفاقیـــة الریـــاض العربیـــة للتعـــاون القـــضائي مـــن ١٦تـــنص المـــادة 
 تحدید طلب الإنابة القضائیة وبیاناته فتشترط في الإنابـة القـضائیة شـكلا علىیلاتها وتعد

ًیحـــرر طلـــب الإنابـــة القـــضائیة وفقـــا لقـــانون الطـــرف المتعاقـــد الطالـــب ویجـــب أن " معینـــا  ّ
ًیكون مؤرخا وموقعـا علیـه ومختومـا بخـاتم الجهـة الطالبـة هـو وسـائر الأوراق المرفقـة بـه،  ً ًّ ّ

  .جة للتصدیق علیه أو على هذه الأوراقوذلك دون ما حا
ّویتـــضمن طلــــب الإنابـــة القــــضائیة نــــوع القـــضیة والجهــــة الـــصادر عنهــــا الطلــــب 
ّوالجهــــة المطلــــوب إلیهــــا التنفیــــذ، وجمیـــــع البیانــــات التفــــصیلیة المتعلقــــة بوقــــائع القـــــضیة 
وبالمهمــة المطلـــوب تنفیـــذها وخاصــة أســـماء الـــشهود ومحــال إقـــامتهم والأســـئلة المطلـــوب 

  .“رحها علیهم ط
ــــى مــــن ذات الاتفاقیــــة ١٩كمــــا تــــنص المــــادة رقــــم  ــــه عل ــــف الأشــــخاص "  أن ّیكل

ّالمطلـــوب ســـماع شـــهاداتهم بالحـــضور بـــالطرق المتبعـــة لـــدى الطـــرف المتعاقـــد المطلـــوب 
  .أداء الشهادة لدیه



               
 

   - ٢٢٠  -

 مـــــن اتفاقیـــــة التعـــــاون القـــــانون والقـــــضائي بـــــین مـــــصر ١٧وقـــــد نـــــصت المـــــادة 
یحـرر طلـب الإنابـة القـضائیة وفقـا لقــانون "  وبیاناتهـا بقولهــا والإمـارات علـي شـكل الإنابـة

 ویجــب أن یكــون مؤرخــا وموقعــا علیــه ومختومــا بخــاتم الجهــة الطالبــة هــو الطالبــة،الدولــة 
 الأوراق، هــــذه علــــىوســــائر الأوراق المرفقــــة بــــه وذلــــك دون الحاجــــة للتــــصدیق علیــــه أو 

  :الآتیةویتضمن طلب الإنابة القضائیة البیانات 
  .التنفیذوع القضیة والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها ن .١
ـــــوب  .٢ ـــــة بوقـــــائع القـــــضیة وبالمهمـــــة المطل ـــــات التفـــــصیلیة المتعلق جمیـــــع البیان

 .تنفیذها
 .إلیهمأسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجیهها  .٣
 .استجوابهم الأشخاص المطلوب إلىالأسئلة المطلوب توجیهها  .٤
 .معاینتهابالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب بیان  .٥
أي بیانــات أخــري لازمــة لتلقــي الأدلـــة بنــاء علــي یمــین أو إثبــات أو نمـــوذج  .٦

  .الإنابةیتعین استخدامه أو تكون ضروریة لتنفیذ 
ویفهــم مــن خــلال هــذه النــصوص أن الإنابــة القــضائیة تتخــذ شــكل طلــب مكتــوب 

لـسلطة قـضائیة منـاظرة فـي دولـة أجنبیـة وذلـك بهـدف موجه من سلطة قـضائیة مختـصة ا
ً ویـشترط أن الطلـب مؤرخـا وموقعـا محـددة،اتخاذ إجراء مـن إجـراءات التحقیـق فـي قـضیة  ًّ ّ

 وذلـك دون مــا أیـضا،ًعلیـه ومختومـا بخـاتم الجهــة الطالبـة هـو وسـائر الأوراق المرفقــة بـه 
  .حاجة للتصدیق علیه أو على هذه الأوراق

ّالمــادة ضــرورة أن یتــضمن طلــب الإنابــة القــضائیة نــوع القــضیة كمــا تتطلــب هــذه 
 هــذا بالإضــافة إلــي ،وكــذا  والجهــة الــصادر عنهــا الطلــب والجهــة المطلــوب إلیهــا التنفیــذ

ّجمیـــع البیانـــات التفـــصیلیة المتعلقـــة بوقـــائع القـــضیة وبالمهمـــة المطلـــوب تنفیـــذها وخاصـــة 
 الأســــئلة المطلــــوب ،طرحهــــا علــــیهمأســـماء الــــشهود ومحــــال إقــــامتهم والأســــئلة المطلـــوب 



               
 

   - ٢٢١  -

 هــذا بالإضـــافة إلــي بیــان بالممتلكـــات أو ،توجیههــا إلــي الأشــخاص المطلـــوب اســتجوابهم
ـــة بنـــاء ،المـــستندات أو الأوراق المطلـــوب معاینتهـــا  وأي بیانـــات أخـــري لازمـــة لتلقـــي الأدل

  .علي یمین أو إثبات أو نموذج یتعین استخدامه أو تكون ضروریة لتنفیذ الإنابة 
 توقیــع ســلطة علــىوالجــدیر بالــذكر هنــا أن اتفاقیــة الریــاض لــم تــشترط التــصدیق 

 ویرجـع ذلـك الـدول، وفقـا للمتبـع فـي تبـادل الأوراق بـین المختـصة،التحقیق من الـسلطات 
ٕ كــون أن تبــادل وارســال أوراق الإنابــة القــضائیة یــتم عــن الطریــق الدبلوماســي بــصفة إلــى

ــــة فــــي المــــادة  وممــــا یؤكــــد هــــذا التفــــسیر أن عامــــة،  قــــد ١٧الاتفاقیــــة المــــصریة الإماراتی
   .والتوقیعات الأختام علىاستبعدت صراحة التصدیق 

 
 مــن اتفاقیــة الریـــاض طریقــة تنفیــذ الإنابــة القــضائیة حیـــث ١٨تــنص المــادة رقــم 

ًیــتم تنفیــذ الإنابــة القــضائیة وفقــا للإجــراءات القانون"  أنــه علــىتــنص  یــة المعمــول بــه فــي ّ
  .قوانین الطرف المتعاقد المطلوب إلیه ذلك

 فــي –ً بنـاء علــى طلــب صــریح منــه –وفـي حالــة رغبــة الطــرف المتعاقــد الطالــب 
ّتنفیذ الإنابة القضائیة وفق شكل خاص، یتعین على الطرف المتعاقـد المطلـوب إلیـه ذلـك 

إذا أبــدت الجهــة الطالبــة إجابــة رغبتــه مــا لــم یتعــارض ذلــك مــع قانونــه أو أنظمتــه ویجــب 
 إخطارهـا فــي وقـت مناســب بمكــان وتـاریخ تنفیــذ الإنابـة القــضائیة حتــى –رغبتهـا صــراحة 

ًیتسنى للأطراف المعنیة أو وكلائهم حضور التنفیذ، وذلـك وفقـا للحـدود المـسموح بهـا فـي 
  .“قانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیه التنفیذ 

 
 إحـدىالإنابة القضائیة لا تدخل فـي نطـاق العلاقـات الدولیـة إلا منـذ لحظـة قیـام 

الــدول بتقــدیم طلـــب إلــي دولـــة أخــري لقیـــام بــإجراء مـــن الإجــراءات التـــي یمكــن أن تكـــون 



               
 

   - ٢٢٢  -

 بـالرفض، هـذا الطلـب سـواء بـالقبول أو علـى وقیام هـذه الدولـة بالإجابـة للإنابة،موضوعا 
  .ذكرهما الاتي القضائیة یخضع لأحد الطریقین ونلاحظ أن إرسال الإنابة

 
في هذا الطریق یتم إرسال الإنابة القضائیة الدولیة وكـذا الـرد علیهـا عـن الطریـق 

 ویمكـن أیـضا حـدوث الاتـصال المباشـر بـین كـلا مـن وزارتـي العـدل فـي كـلا الدبلوماسي،
  .)١( وابسط من الطریق الدبلوماسي  ویعد هذا الطریق اقل تعقیداالمعنیتین،من الدولتین 

حیــث مـــن خـــلال هـــذه الطریقـــة یـــتم تــسلیم الإنابـــة القـــضائیة الـــواردة مـــن الـــسلطة 
 مــن ســلامة الطلــب ویعطیــه العــدل التحقــق وزیــر یتــولى حیــث العــدل،الأجنبیــة إلــي وزیــر 
  وزارة الخارجیــة التــي تقــوم بإرســالهاإلــى القــانون بحیــث یرســلها یتطلبهــاخــط الــسیر الــذي 

 وزارة إلـى البعثـة الدبلوماسـیة الموجـودة فـي الدولـة المعنیـة وهـذه تقـوم بـدورها بإرسـالها إلى
 والتـــي تقـــوم فـــي النهایـــة العـــدل، وزارة إلـــىالخارجیــة فـــي هـــذه الدولـــة التـــي تقـــوم بإرســـالها 

 ویــتم إتبــاع ذات الطریــق عنــد تنفیــذ الإنابــة أو المخــتص، الجهــة القــضائیة إلــىبتحویلهــا 
  .)٢(رفضها 

 أنـــه فـــي القـــضایا المدنیـــة علـــى مـــن اتفاقیـــة الریـــاض ١٥كمـــا تـــنص المـــادة رقـــم 
ــــة  ــــة وقــــضایا الأحــــوال الشخــــصیة یــــتم إرســــال طلبــــات الإناب ــــة والجزائی والتجاریــــة والإداری

   :كالاتيالقضائیة 
ــــــة والتجاریــــــة والإداریــــــة وقــــــضایا الأحــــــوال   )أ  ترســــــل طلبــــــات الإنابــــــة القــــــضائیة المدنی

هـــة المختـــصة لـــدى الطـــرف المتعاقـــد الطالـــب إلـــى الجهـــة الشخـــصیة مباشـــرة مـــن الج
ّالمطلوب إلیها تنفیذ الإنابة لدى أي طـرف متعاقـد آخـر، فـإذا تبـین عـدم اختـصاصها 

                                                
ــة القــضائیة ال٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )١( دولیــة فــي المــسائل  الإناب

  .٥٨ ذكره، ص مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 
  .٤٧ ذكره، ص مرجع سبق القضائیة، الإنابة مسعود،شهرزاد بن  .  )٢(
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ّتحیل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهـة المختـصة واذا تعـذر علیهـا ذلـك تحیلهـا إلـى  ٕ
ّوزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتین ً.  

ولا یحــــول مــــا تقــــدم دون الــــسماح لكــــل مــــن الأطــــراف المتعاقــــدة بــــسماع شــــهادة 
ًمواطنیهــــا، فــــي القــــضایا المــــشار إلهــــا آنفــــا، مباشــــرة عــــن طریــــق ممثلیهــــا القنــــصلیین أو 
ّالدبلوماسیین، وفي حالة الخلاف حول جنسیة الشخص المراد سماعه، یتم تحدیـدها وفـق 

  .نابة القضائیة لدیهقانون الطرف المتعاقد لمطلوب تنفیذ الإ
ترســل طلبــات الإنابــة القــضائیة فــي القــضایا الجزائیــة المطلــوب تنفیــذها لــدى أي مــن   )ب 

  .الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طریق وزارة العدل لدى كل منها
 الطریــق،ولكننــا نــري مــدي الــبطء الــشدید والتعقیــد المبــالغ فیــه الــذي یــشوب هــذا 

ریــق اســتخدام وســائل الاتــصال الحدیثــة التــي تقــرب ویمكـن التقلیــل مــن هــذه الآثــار عــن ط
   .المسافات
 

 فهــو ینطلــق ،ویبــدوا هــذا الطریــق الأكثــر اختــصارا للإجــراءات مــن الطریــق الأول
 قـضائیا وبالتـالي فــان الاتـصال یـتم مباشــرة إجــراءاتمـن فكـرة مؤداهـا أن نقــل الإنابـة یعـد 
 ومن الممكن فـي هـذا الإطـار أن ، الطالبة والمنفذةبین السلطتین القضائیتین في الدولتین

تقــوم جهــة التحقیــق الأجنبیــة بتحدیــد جهــة التحقیــق فــي الدولــة المنفــذة والتــي تتــولي تنفیــذ 
 بل انه في الدول المجاورة والتي یتم التعاون فیما بینها في نوع معـین مـن الجـرائم ،الإنابة

 فـسلطة التحقیـق المطلوبـة ، مهنیة وطیدةتنشأ بین سلطات التحقیق والقضاة فیها علاقات
، ولكــن لطة القــضائیة فــي الدولــة المطلوبــةیمكــن تحدیــدها فــي إطــار البنــاء التنظیمــي للــس
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ٕهذا تحدید لا یستلزم بطیعة الحال أن یـتم الطلـب إلـي قـاض بعینـه وانمـا المقـصود توجیـه 
  .)١(الطلب إلي جهة القضائیة المختصة مباشرة بالموضوع 

 
ــــین مــــصر ١٦ولقــــد نــــصت المــــادة  ــــة التعــــاون القــــانوني والقــــضائي ب  مــــن اتفاقی

 أن ترســل الإنابــة القــضائیة فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة ومــواد الأحــوال علــىوالإمــارات 
 الــسلطة إلــىالشخــصیة والمــواد الجزائیــة مباشــرة مــن الــسلطة المركزیــة فــي الدولــة الطالبــة 

 ولكـن مـا المقـصود بالـسلطة المركزیـة هنـا هـل هـي ،“ الدولـة المطلـوب منهـا المركزیة في
 كما أن هذه الاتفاقیة لم تفرق بـین الظـروف العادیـة وحالـة العدل،مجلس الوزراء أم وزارة 

 فـــضلا عـــن عـــدم تحدیـــد الطریـــق الواجـــب إتباعـــه عنـــد الانتهـــاء مـــن تنفیـــذ الاســـتعجال،
  .الإنابة

المركزیـة قـد تبـدوا مقبولـة فـي دولـة الإمـارات باعتبارهـا والحقیقة أن عبارة السلطة 
 وبالتــالي یكـون المقـصود بالـسلطة المركزیــة إمـارات،تتكـون مـن اتحـاد فیــدرالي یـضم سـبع 

 ولكــن للاتحــاد،هــي الــسلطة الاتحادیــة ولیــست الــسلطات المحلیــة فــي الإمــارات المكونــة 
  .)٢(هذه الجملة لا تجد ما یبررها بالنسبة لمصر 

 علــى العربیــة للتعــاون القــضائي مــن اتفاقیــة الریــاض ٢٠نــصت المــادة رقــم كمــا 
ّیكــون للإجــراء الــذي یــتم بطریــق "  أن علــىالأثــر القــانوني للإنابــة القــضائیة حیــث تــنص 

ّالإنابــة القــضائیة وفقــا لأحكــام هــذه الاتفاقیــة الأثــر القــانوني ذاتــه كمــا لــو تــم أمــام الجهــة  ً
 .لطالباالمختصة لدى الطرف المتعاقد 

  
                                                

ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )١(  الإناب
  .٥٩ ذكره، ص مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 

ــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل ٢ قــانون الإجــراءات الجزائیــة مــع التعمــق ســالم،د عمــر  .  )٢(  الإناب
  .٦٤و ٦٣ ص ذكره، هامش مرجع سبق ،“دراسة مقارنة " الجنائیة 
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ــــة للتعــــاون  مــــن ١٧فــــي هــــذا الأمــــر تــــنص المــــادة رقــــم  ــــة الریــــاض العربی اتفاقی

  :القضائیةّ أنه في حالات رفض أو تعذر تنفیذ طلبات الإنابة على القضائي
ًتلتــزم الجهــة المطلــوب إلیهــا بتنفیــذ طلبــات الإنابــة القــضائیة التــي تــرد إلیهــا وفقــا 

  :الآتیةّذه الاتفاقیة، ولا یجوز لها رفض تنفیذها إلا في الحالات لأحكام ه
إذا كــان هــذا التنفیــذ لا یــدخل فــي اختــصاص الهیئــة القــضائیة لــدى الطــرف المتعاقــد   )أ 

  .التنفیذالمطلوب إلیه 
إذا كــان مــن شــأن التنفیــذ المــساس بــسیادة الطــرف المتعاقــد المطلــوب إلیــه ذلــك، أو   )ب 

  .فیهبالنظام العام 
ًن الطلـب متعلقـا بجریمـة یعتبرهـا الطـرف المتعاقـد المطلـوب إلیـه التنفیـذ جریمــة إذا كـا  )ج  ّ

  .سیاسیةذات صبغة 
ّوفي حالة رفـض تنفیـذ طلـب الإنابـة أو تعـذر تنفیـذه، تقـوم الجهـة المطلـوب إلیهـا 
ًتنفیــذ الطلــب بإخطــار الجهــة الطالبــة بــذلك فــورا مــع إعــادة الأوراق وبیــان الأســباب التــي 

  .الطلبّأو تعذر تنفیذ دعت إلى رفض 
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بعــد أن انتهینــا مــن هــذا البحــث والــذي تناولنــا فیــه الحــدیث عــن الإنابــة القــضائیة 

 حیــث تناولنـا فـي هــذا البحـث الحـدیث عــن ماهیـة الإنابـة القــضائیة الجنائیـة،فـي المـسائل 
ا فـــي  كمـــا تناولنـــالأول، وكـــذا نطاقهـــا وذلـــك فـــي المبحـــث الجنائیـــة،الدولیـــة فـــي المـــسائل 

المبحــث الثــاني الحــدیث عــن بیــان شــروط الإنابــة القــضائیة الدولیــة فــي المــسائل الجنائیــة 
 وأن تتخـذ الإنابـة شـكلا الطالبـة،أهمها أن تكون بصدد واقعة إجرامیة تخـتص بهـا الدولـة 

  .في ضوء اتفاقیة الریاضوذلك خاصا ویتم إرسالها بطریق محدد 
  .الاتيتوصیات أهمها  مجموعة من النتائج والإلىثم توصلنا 

 
جـــوهر الإنابـــة القـــضائیة الدولیـــة إنمـــا یتمثـــل فـــي إجـــراء مجموعـــة مجموعـــه مـــن  )١

إجــراءات التحقیــق التــي تقــوم بهــا ســلطة قــضائیة فــي الدولــة بــسبب جریمــة معینــة 
 .باسم ولحساب سلطة قضائیة أجنبیة

ئیــة لكونهــا تفعــل بــشكل للإنابــة القــضائیة دور حیــوي وجــوهري فــي المــسائل الجنا )٢
 .كبیر التعاون القضائي الدولي

یجـــب علـــى الـــدول إحاطـــة طلبـــات الإنابـــة القـــضائیة بطـــابع مـــن الـــسریة تغلـــف  )٣
 .محتواه ووثائقه

یتعــین التفرقــة بــین طلــب الإنابــة القــضائیة وبــین الإنابــة القــضائیة ذاتهــا، فطلــب  )٤
 .الصالإنابة له طابع إداري، بینما الإنابة لها طابع قضائي خ

ضــــرورة الاهتمــــام بــــالتنظیم القــــانوني للإنابــــة القــــضائیة لیتواكــــب مــــع متطلبــــات  )٥
  .تسهیل إجراءات التقاضي والعمل على سهولة وسرعة هذه الإجراءات
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 .١٩٨٣اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي لسنة  )١
 

أعمـال النـدوة العربیـة  :التعـاون القـضائي الـدولي فـي المجـال الجنـائي فـي العـالم العربـي )١
مـن ) سـیراكوزا، إیطالیـا(التي أقامهـا المعهـد الـدولي للدراسـات العلیـا فـي العلـوم الجنائیـة 

  .م١٩٩٥م، دار العلم للملایین، طبعة ١٩٩٣كانون الأول / دیسمبر١١ إلى ٥
توحیــد الأنظمــة فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي، مكتبــة رضــا محمــد عیــسى، آلیــات  )٢

 .م٢٠١٤/ه١٤٣٥القانون والاقتصاد، الریاض، الطبعة الأولى، 
عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائیة فـي نطـاق العلاقـات الخاصـة الدولیـة، الـدار  )٣

  .م١٩٩٢الجامعیة، بیروت، 
كافحـة الجـرائم الالكترونیـة، علي حسن الطوالبـه، التعـاون القـضائي الـدولي فـي مجـال م )٤

  .كلیة الحقوق، جامعة العلوم التطبیقیة، البحرین
ـــة مـــع التعمـــق  )٥ ـــانون الإجـــراءات الجزائی ـــة فـــي ٢عمـــر ســـالم، ق ـــة القـــضائیة الدولی  الإناب

، كلیـــة الـــشرطة، دولـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة، “دراســـة مقارنـــة " المـــسائل الجنائیـــة 
  .م٢٠١٥ / ٢٠١٤

مــدني الإدریــسي، العلاقــات الدبلوماســیة والقنــصلیة للملكــة العربیــة محمــد بــن عمــر آل  )٦
 .م٢٠١٨/ ه١٤٤٠السعودیة، العبیكان، الریاض، الطبعة الأولى، 

محمود نجیب حسني، الموجز في شـرح قـانون العقوبـات، القـسم الخـاص، دار النهـضة  )٧
 .م١٩٩٣العربیة، القاهرة، 

ي فـي ملاحقــة مرتكبـي جـرائم الإرهــاب نـسیب نجیـب، التعـاون القــانوني والقـضائي الـدول )٨
 .ه١٤٤١الدولي، مركز الكتاب الأكادیمي، 



               
 

   - ٢٢٨  -

ـــات العدالـــة الجنائیـــة وضـــرورات یـــسمینه )٩  لعجـــال، الإنابـــة القـــضائیة الدولیـــة بـــین متطلب
الــسیادة الإقلیمیةـــ الجمعیــة العربیــة لعلــوم الأدلــة الجنائیــة والطــب الــشرعي، جــامع نــایف 
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